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  ودراسات في علوم طب النفس مقـالات

 

 ماذا يبحث العلم ؟
 هل الفرضية علم ؟ وهل المعاينة علم ؟

 
 

 )سابقـا(أستاذ القياس النفسي ومناهج البحث النفسي   -البشير معمرية
  جامعتا الحاج لخضر ـ باتنة، ومحمد الأمين دباغين ـ سطيف

  psypsypsy2017@gmail.com 

 

 

 ماذا يبحث العلم ؟: أولا  

ة الإجا ي  ال ج ة. س ا ن ال ا ت  .لأنه م ه

ة،  ها، م أقلها أه رجة في أه ات م ل ع ور  ال، لا ب م ال ا ال ة ع ه وللإجا
ة، ها ها ل ال ة، ول ها ة وهي ال ها أه ورة، إلى أك ة ض ا ها ب ي لا  ول لأن ال العل

هي قف، ولا ي  . ي

ا ه : أولا  ي  أ أ  عل ل "مه"ي اثا ووقائع على ش اه وأح اح  رك ال ، ح ي
 .حقائ

ا  ، ما ه : ثان ع ذل أتي،  مات "أه"ث  عل ع ال اث " حقائ"، وه ج اه والأح ع ال
ف  ع ها، ف ال ي ت ملاح قائع، ال ي وال قائ ال ها، وال ا ب ت  ي ت قائ ال على ال

ها قل ع ل . (ت ائي، الإن ق ف الاس ل ا قال الف ن / ه ان ب في  Francis Baconف
ع ع ا ن ال ا ال م أجل ). الق ي في ه اح العل م"و ال اء مفه ى مفا "ب ، وت

ة"العل  ائ فا ال ا لأنها ت". ال ج ا م ا ها ارت ا ب ت  ي ت قائ ال ع ال ى م خلال ج
ا م. ح فه اء ال ات ل أنها ل قائ  ات . ك ذل. فال ا ي الاس ف اح ال لاح ال

اص  ع الأش ، ل  ها حقائ ف ة،  ة الآت ل ف م : ال ودة، وال اب ال الأع
لا ة، و ع اث م قع أح لة، وت ه اث م ، حقائ أخ أح ل يه  ة، : ح ل ات الع ال

ة أخ  ات سل ا لاح اس ة، ث  ف اح، وال م الارت ، وع ت ات )حقائ(وال ا الاس ت  ، ت
ا، ومع  ا وح ج ا م ا ها ارت ا ب ت  ا،  أنها ت ها علا قة، وع دراس ا ة ال ل ال

ل   ، ادر أخ عانة  قة ي بها الاس ا ة ال ل ات ال ا اص "إلى أن الاس الأش
صل إلى ". القلق قة ي ه ال ه م القل"و اء مفه ات ". ب ا ، أن الاس ة أخ و م ناح

ان،  ، الا الأم ر  ع ل ال ، م ة أخ ات سل ا ا مع اس ت تعارض قة ت ا ة ال ل ال
ض ال ر  ع اء، ال اله ر  ع ا ي ال ة، م اث ح قع أح وء، ت اله ر  ع ال، ال ا، راحة ال

ه إلى  ها ع س صل إل ي ت ة ال م القل"ال اء مفه  ".ب

ة  ة الآت ل ات ال ا ل الاس لاح  دد ) : حقائ(و أني وال ة، ال ا ت الإثارة الاج

  
 ماذا يبحث العلم ؟: أولا  

لأنه من هنا  . سؤال جدير بالإجابة
 .تكون البداية

 
ابة عن هذا السؤال، لا بد  وللإج

من المرور بعمليات متدرجة في  
أهميتها، من أقـلها أهمية، 
ولكنها بداية ضرورية، إلى  
أكبرها أهمية وهي النهاية، 
ولكنها ليست النهاية، لأن  
البحث العلمي لا يتوقف، ولا  
 ينتهي

 
يبدأ أي بحث علمي بما  : أولا  
، حين يدرك الباحث  "مهم"هو  

ووقـائع على  ظواهر وأحداثا  
 .شكل حقـائق

 
ثم يأتي، بعد ذلك، ما هو  : ثانيا  

، وهو جمع المعلومات  "أهم"
عن الظواهر والأحداث  " حقـائق"

 والوقـائع، التي تمت ملاحظتها
 
يسير الباحث العلمي في هذا  

، "بناء مفهوم"الطريق من أجل  
المفـاهيم  "وتسمى مفـاهيم العلم  

لأنها تبنى من خلال  ". البنائية
حقـائق التي ترتبط فيما  جمع ال

 بينها ارتباطا موجبا حقيقيا
 

في الأخير، وليس  " الأهم"يأتي  
في النهاية، وهو وضع تعريفـات  
بنائية أو تأسيسية، وتعريفـات  
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قا ل ال ة، تف ء في ال ف، ال ال على أ ت ل الإ هاب إلى حفل، ق ل على ال ء في ال
عانة  اعي، ومع الاس قف اج ت في م ، ال ا ة وال قاء، قلة ال عارف والأص قلة ال

صل إلى  اء، ف ة الان قة ت إلى س ا ات ال ا ل إلى أن الاس  ، اء "ادر أخ ب
اء م الان  ".مفه

ة  ة وفل اخ ل حقائ م لاح  فاض د: و ا، ان م م ي الغ اء  ارة، تل ال رجة ال
ة  ات سل ا ة اس هار، مع ملاح ة ال ل م ف ل أ ة الل ، ف ج وجل ار وثل سق أم

دة  ة : م ه ف ة ال ، قلة الأن ا إلى ال دة م فء، الع لة، ال ع ال اء ملا ثق ارت
ي م ها، ي ع قائ ب ه ال ة، ومع ر ه ا اء"ها ال ل ال م ف قائ "مفه لاح أن ال ، و

ل الأخ  ث في الف اء، لا ت ل ال ة في ف ل ات ال ا ة، والاس ة والفل اخ  . ال

ا  أتي : ثال ة، " الأه"و ة أو تأس ائ فات ب ة، وه وضع تع ها ، ول في ال في الأخ
ات وال ل فا وال ل ال ة ل ائ فات إج اتوتع  . غ

، ماذا ي العل ؟  غ قال ال ا ال ان ه ال ال ه ع ة ع ال ا إلى الإجا والآن وصل
فا"إن العل  ي، "ي ال ل أ ع آخ في ال العل ام بها ق غي الاه ي ي ، ال

ي اءات ال العل اعها لإج ل إخ ا ق ها ج ي  . وت

 

 المعاينة علم ؟هل الفرضية علم ؟ وهل  : ثانيا  

ات ض س الف ن به اب ، م ي ة، مع الأسف ال ل ة و ا، أسات اح في جامعات . إن ال
ثه ؤون بها  اه؛ ي ان . ل ملف للان اء  ة، س اله ال نها في مع أع ل ا  ك

ه أم لا ع ة لل وتلائ  ل  . م

ه ع ي ض اح في م ف ال د أن  اته. ـ  ض ف  .ح 

ه ان  اح ع ع ال د أن  اته. ـ  ض ف  .ح 

نها إلى ال سل ي ي اس ال مة أدوات ال ، في مق ل ات  ض ن الف ع  .ـ و

نامج إرشاد اء ب د ب ن  ن ما  ، ع ل نها  ع  .ـ و

ل، و  قع ال ة ت إلى ت ض ة، لأن الف ض ف أ  ي لا ي أ إن ال العل ي لا ي ال العل
لة أ  ارل ب. (ل، بل ي لف ع   ).رغ أن الأم 

ا ا أو ل عل ي تع عل ارها هي ال قة اخ ا، بل  ة عل ض  .ولا تع الف

قعاته  ار ت ي لاخ ا خارج ال العل م نها ي ل ع اس  ا، لأن ال ة عل ض ولا تع الف
 ، لاته ة ل ل مع ل ةل اث مع ع أح ق قعاته ل  .أو ت

 ، ه اء وغ اس، عل ارها ب ال ، رغ ان و ي وضعها ف ي، ال ف ل ال ل إن مفا ال
ل  ها، م ها وعال ، والأنا، والأنا : ورغ شع ة، اله ف ة ال ر، ال ، اللاشع و، ال الل
ي ف احل ال ال تا ؤدي/ الأعلى، وم ي، وعق ي  ال فا ال ل ال ها، و ا وغ وئل

إجرائية لتلك المفـاهيم  
 والمصطلحات والمتغيرات

 
ماذا يبحث العلم ؟ إن العلم  

، التي ينبغي  "يبحث المفـاهيم"
نصر آخر  الاهتمام بها قبل أي ع

في البحث العلمي، وتحديدها  
جيدا قبل إخضاعها لإجراءات  
. البحث العلمي

 
إن الباحثين في جامعاتنا،  
أساتذة وطلبة، مع الأسف  
الشديد، مصابون بهوس  

بشكل ملفت للانتباه؛ . الفرضيات
كما  . يبدؤون بها بحوثهم

يسجلونها في معظم أعمالهم  
البحثية، سواء كانت مطلوبة  

. لائم طبيعته أم لاللبحث وت
 
إن البحث العلمي لا يبدأ  
بفرضية، لأن الفرضية تشير إلى  
توقع الحل، والبحث العلمي لا  
 يبدأ بحل، بل يبدأ بمشكلة

 
لا تعد الفرضية علما، بل طريقة  
اختبارها هي التي تعد علما أو  
 .ليست علما

 
منذ أن ظهر التحليل النفسي  
: إلى اليوم، وهو واقع تحت حكم  

نه ليس علما، لأن فرضياته لم  أ
تختبر بالطريقة العلمية  

، أو أي طريقة  )كالتجريب، مثلا(
بحث تتميز بالموضوعية، 
والقياس الكمي، والقـابلية  
 لإعادة بحثها

 
لقد شعر فرويد بوجود مشكلة، 

ما السبب وراء الإصابة  : وهي  
بالمرض النفسي، وخاصة  
 الهستيريا ؟

افترض حلا للمشكلة، وهو    - 
قوع كبت لإغواءات جنسية  و 

 وقعت في مرحلة الطفولة
 
إن الطريقة التي اتبعها فرويد  
لاختبار فرضيته أو فرضياته، لم  
تتسم بالموضوعية، لقد كانت  



3 
 

د  لها م  ، ه رني وغ ن وه نغ وأدل ور ل ي ون، م ن آخ ن نف لل وضعها، م
م، وه واقع ت ح  ي إلى ال ف ل ال ل ه ال ار، وم أن  ات، غ قابلة للاخ ض : ف

ة  قة العل ال اته ل ت  ض ا، لأن ف لاكال(أنه ل عل قة  )، م ، أو أ 
ها ة لإعادة  ي، والقابل اس ال ة، وال ض ال  . ت 

لة، وهي  - د م ج و ب ي، وخاصة : لق شع ف ف ض ال ال ة  ما ال وراء الإصا
ا ؟  اله

لة - ف حلة ال ة وقع في م اءات ج ع  لإغ لة، وه وق ض حلا لل  .اف

اص، وقام  - د  م الأش ضه م ع ل ال اف مات ع ال ع معل ة، أ ج عاي ال
ادته له في  ق ي اس ا ال ضى نف  .وه ال

ا، لأن أ ش  أن  - ها ل عل ا، ول ة ج قة سل ا لاثة ال اءات ال إن الإج
ل ثقة ة م م أ ن ق ل تق م بها، وفي نف ال  .ق

ث - و  وما ال ح عها ف ي ات قة ال اءات ؟ إن ال ل ما س م إج م  ، وه ع ذل
ها  ل ف ع ة، ل  ات ال ان ت  ة، لق  ض ال اته، ل ت  ض ه أو ف ض ار ف لاخ

اح آخ اح آخ أو م  ها م  ي، ولا  إعادة  اس ال ، ه . ال ، فق و ف
ع إعادة  ه، أو ال  ها في ن ث ع ي ت ائج ال الي، فإن ال ال ، و ة أخ ها، م

، فق  ال وال رها ال ان م اته،  ة(ن ات  ). ال

حلة  ي في م اء ال عي على أن الإغ ض ل م و أ دل م ف ق ل، ل  وخلاصة الق
لة  ف ات ال الأولى(ال ف)ال ض ال ال ة   .ي، ه ال في الإصا

ال  له  ت ع ي، بل ات ف ل ال ل و في ال ة ف قالة، ه نق ن ه ال في م ه ل ه
هج  ها لل الف ي، وم ف ل ال ل ة ال ت أن ن ق ها، واع ض ي أر ت ة ال ح الف ، لأش فق
ق  ة، وفي ال ث العل ة في ال عاي ة وال ض ح دور الف ض ف ت ال، به لح  ي، ت العل

، ن ه ل مع ا، ولا أق اح ل  ائ ل  ، ال ، وال هل ال ارة ال ه، أسعى إلى م ف
ي ة في ال العل ض ل دور الف  .ح

ارها ة ع اخ قة العل اب ال ا في  م عل ا، ولا تق ة ل عل ض  .إن الف

ة ي، وقابل اس ال ال ة، و ض ال هج، ال ي  ة  إن العل ه ال اء ال م إج
ان ، في أ زمان وفي أ م اح آخ اح أو م  ة م نف ال ات   . أخ أو م

ه  ل  عار الآتي، والع ل ال اح إلى ح ي: "وأدع ال هج عل  ".لا عل دون م

ة، وه  امل ال ار في ع لاثة ال ن : إن ال ال ا(اي ل اتل )ان رد،  ، جلف
ا( ن م ، )أم ل ا  ان ادل، ف ال ا  ا وفي أم ل ة في إن ثه العامل اء  ون إج ع ا  ان

لها  ل ا، لإعادة ت ا إلى أم ل ا وم إن ل ا إلى إن انات م أم ع إرسال ال ه ال ع
ة  امل ال د ع فة ع ف مع ، به ل بل اته في  ل العاملي وم ل قة ال ا وف  عامل

تتسم بالذاتية، لم يستعمل فيها  
القياس الكمي، ولا يمكن إعادة  
بحثها من باحث آخر أو من  
 باحثين آخرين

 
فرويد، فقط، هو الذي يستطيع   

إعادة بحثها، مرة أخرى، 
وبالتالي، فـإن النتائج التي  
تحدث عنها في نظريته، أو  
نظرياته، كان مصدرها الخيال  

). الذاتية(والتخمين، فقط  
 
لم يقدم فرويد أي دليل  
موضوعي على أن الإغواء  
الجنسي في مرحلة الطفولة  

، هو  )السنوات الخمس الأولى(
السبب في الإصابة بالمرض  
 النفسي

 
يس هدفي من هذه المقـالة، ل

هو نقد نظرية فرويد في  
التحليل النفسي، بل اتخذت عمله  
كمثال فقط، لأشرح الفكرة التي  
 أريد توضيحها

 
في الوقت نفسه، أسعى إلى  
محاربة الجهل المطبق، والمخيف،  
السائد لدى كل باحثينا، ولا  
أقول معظمهم، حول دور  
 .الفرضية في البحث العلمي

 
هو المنهج، الذي يتسم  إن العلم  

بالموضوعية، وبالقياس الكمي، 
وقـابلية إجراء البحث مرة أخرى أو  
مرات كثيرة من نفس الباحث أو  
من باحث آخر، في أي زمان  
 وفي أي مكان

 
إن المنظرين الثلاثة الكبار في  

ايزنك  : عوامل الشخصية، وهم  
، جلفورد، كاتل  )انجلترا(

، كانوا يعيدون إجراء  )أمريكا(
بحوثهم العاملية في إنجلترا وفي  
 أمريكا بالتبادل

 
أبيّن أيضا، أن اتباع الباحث  
للتفكير الاستقرائي، فيما يتعلق  
بالمعاينة، لأن المعاينة استقراء، 
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هوأ اح في بل ل  ها  صل إل ي ت اتها، ال ائها وم  .س

ة،  عات  ان وم ، في بل ن ه اي ا قال  ة،  اب ث على عامل الع اء ال وت إعادة إج
ه ار م عال ف اخ ار م . به ة، لاخ ي عات ع ث في م اء ال ، إعادة إج ل وت 

ة  في"عال ع احل ال ال ي ق" م ة جال ي فال م ثه على أ اجي في   .ال بها ب

عل  ا ي ائي،  ق ف الاس اح لل اع ال ا، أن ات ، أبّ أ ي ع العل اق ال وفي س
اره  ا أف ، اس ف لل ال ، لأن ال ل ا  ع عل اء، لا  ق ة اس عاي ة، لأن ال عاي ال

ي  ضى، ال ات ال ات أو م م ن ع م ع ث ، وه ي ه ا م ع اداته وس ه في  ل ق اس
ا،  له ل عل ا  ، ول ه اته ه ون ا م تل الأحادي مفا ، فأس اعاته لاته وص م

ة قة العل ع لل  .ما دام ل 

ة ات الآت ة في ال قة العل ال ا س ال  ع  .تا

لة. 1 د م ج ر ب ع ال ي  أ أ  عل ال ع . ي ي، هي س لة في ال العل وال
اء ال ل إج مات، ق ه م معل ف ل ا ي ه،  ة ع اح إجا ج ل ال ة ما، لا ت  . اه

لها، م أجل . 2 ل لها، ل مات ح عل ع ال اح في ج ع ال ة،  لة  ر  ع ع ال
ه ف عل ع  .اال

ل . 3 ة، على ش اغة ف ها، م خلال ص ي اح ب م ال ق لة،  ف على ال ع ع ال
ات ال غ لة، ت م ال أو أس  .س

لة . 4 ة ل ق لا م ها حلا أو حل ف ات،  ض ة أو ف ض ع ف اح أن  ز لل  ، ئ ع و
 .ال

اح في إج . 5 ع ال ات،  ض ة أو الف ض اغة الف ع ص لها أو و ار ق اء ال لاخ
ها ج . (رف ة، وق لا ي ض ار الف ة، في اخ قة العل ع ال ا إذا ات اح عل ج ال ا ق ي وه

ة قة العل ع ال ا إذا ل ي  ).عل

ي، ج  ـ ــ الأم ف ف وال ــ ــلــ دها الفــ ا حــ ــ ي  ــ العــلــ ــ ات ال ــ ن خــ ـــ ا تــ ــ  ن هــ

ه  ا ، في  ة "How we thinkك نف : "دي  . 1910، س

ة إلى  ل حلة، وم ع حلة إلى م قل م م ي ت اء  عل ة إج ل ن، فإن ع ا تلاح و
قي ع م ا ، ب  .أخ

ة فق  ي في حالة واح ات في ال العل ض ة أو الف ض ل الف ع ن ل . وت ما ت ع
لة في حاجة إ اح م فق ذل ال . لى حلال ي ما، لا  ة م  عل ض وذا غاب الف

ي عه العل  .ا

لات  ل ل ر على حل م، ل ه الع ه في أ عل م العل اح وت ق ال ار تفّ إن م
ات( ض لات)ف ر على م ل . ، بل الع لا، ق  ا  ي وق اح العل ق ال غ ع ذل ق  و

لا يعتبر علما كذلك، لأن  
المحللين النفسيين، استنتجوا  
أفكارهم من عشرات أو من  
 مئات المرضى

 
يبدأ أي بحث علمي بالشعور  

والمشكلة في  . ود مشكلةبوج
البحث العلمي، هي سؤال عن  
ظاهرة ما، لا توجد لدى الباحث  
إجابة عنه، فيما يتوفر لديه من  
. معلومات، قبل إجراء البحث

 
بعد الشعور بمشكلة بحثية، 
يشرع الباحث في جمع  
المعلومات حولها، لتحليلها، من  
 أجل التعرف عليها

 
بعد التعرف على المشكلة، يقوم  

لباحث بتحديدها، من خلال  ا
صياغة فنية، على شكل سؤال أو  
 أسئلة، تتضمن متغيرات البحث

 
يجوز للباحث أن يضع فرضية أو  
فرضيات، بصفتها حلا أو حلولا  
 .مؤقتة لمشكلة البحث

 
بعد صياغة الفرضية أو  
الفرضيات، يشرع الباحث في  
إجراء البحث لاختبار قبولها أو  
 رفضها

 
ــ ون خــطــوات البــحــث  هــكــذا تــكـ

العــلــمي كــما حــددها  
الفــيــلــســوف والمفكــر  
الأمريـكي، جون  

كيف  : "ديوي، في كتابه  
، "How we thinkنفكر  

. 1910سنة  
 
تستعمل الفرضية أو الفرضيات  
في البحث العلمي في حالة  

عندما تكون لدى  . واحدة فقط
. الباحث مشكلة في حاجة إلى حل

غابت الفرضية من بحث  وإذا  
علمي ما، لا يفقد ذلك البحث  
 طابعه العلمي

 
إن معيار تفوّق الباحث وتمكنه  
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ات، وه ي لة إلى س ة معق ض  ). حل( ع ف

لات أو  ر على م لات"والع ة لل اس ي ي بها "ال ائ ال ، م أه ال
ن  ع ي. ال جي الأم ل ة ال رد / وف ن اع). 1950(جلف ة الإب ج ل   .في س

في أي علم من العلوم، ليس هو  
العثور على حلول لمشكلات  

، بل العثور على  )فرضيات(
  مشكلات

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Maamria-WhatDoesScSeek.pdf  

     ***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر الالكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 

 )الحادي عشرالاصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2022الكتاب السنوي  

  الويب على19و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 19... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة لنفسيـــةا العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل
 http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 

  

  2022بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  ية  العضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "المميّز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

  
*** *** *** 

 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل الاجتماعي

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

  فـامتنا فـأوطاننا، مجتمعاتنا فترقى بانساننا، نرقى معا

*** *** *** 
  " حو لياقة نفسانية أفضل لحياة طيبّةن  "

  للدكتور جمال التركي  الصفحة العلمية

  تسجيل الاشتراك
www.facebook.com/turky.PsyFitness 

  

http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Maamria-WhatDoesScSeek.pdf 

